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يمثل التراث الثقافي أحد المرتكزات الأساسية لهوية المجتمعات وذاكرتها التاريخية، إذ يجسد ما تراكم عبر الزمن من قيم ومعارف ومهارات وممارسات وأنماط معيشية وعمرانية وفنية. ولا يقتصر التراث على المواقع والمباني والعناصر المادية، بل يشمل كذلك الحرف والفنون والعادات والروايات الشفوية والمعارف والممارسات الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع والبيئة. ومن ثم، فإن صون التراث لا يعني تجميده، وإنما المحافظة على قيمه ومعانيه وضمان قدرته على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2003; Soini & Birkeland, 2014)
.
وفي سياق السياحة التراثية، تتناول الدراسة ثلاثة مخرجات ثقافية رئيسة تتمثل في الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية. فالأصالة ترتبط بصدق تمثيل التراث وموثوقية معانيه واستمرار علاقته بالمجتمع والممارسات المرتبطة به. أما الحداثة فتشير إلى مدى ملاءمة توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات المعاصرة بما يستجيب للاحتياجات الحالية دون الإخلال بهوية المكان وقيمه الثقافية. في حين تعبر الاستدامة الثقافية عن قدرة المعارف والمهارات والحرف والفنون والممارسات الثقافية على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال، مع بقاء المجتمع المحلي وحاملي التراث فاعلين في ممارستها وتطويرها (Cohen, 1988; UNESCO, 2011; Soini & Birkeland, 2014).
وترتبط هذه المخرجات بالكيفية التي يُدار بها التفاعل الثقافي بين الزوار والمجتمع المحلي داخل المواقع والبيئات التراثية. وتشير إدارة التفاعل الثقافي إلى تنظيم عمليات التفسير والوساطة والتواصل وتجربة التفاعل بما يعزز فهم قيم المكان، ويدعم دور المجتمع في تقديم تراثه، ويحد من سوء الفهم أو التمثيل السطحي للثقافة. ومن هذا المنطلق، تنطلق الدراسة من احتمال أن تؤثر كفاءة إدارة التفاعل الثقافي في الأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية.
ولا يتحقق أثر إدارة التفاعل الثقافي بمعزل عن البيئة المؤسسية المنظمة للسياحة التراثية؛ إذ تحتاج المعلومات والاحتياجات والملاحظات الناتجة عن التفاعل إلى منظومة قادرة على استيعابها وترجمتها إلى تنسيق وقرارات واستجابة ومساءلة. ومن هنا، تتناول الدراسة حوكمة السياحة التراثية بوصفها آلية مؤسسية وسيطة يمكن أن تنتقل من خلالها بعض آثار إدارة التفاعل الثقافي إلى المخرجات الرئيسة للدراسة (Ansell & Gash, 2008; Nunkoo & Ramkissoon, 2012).
وتكتسب دراسة هذه العلاقات أهمية خاصة في منطقة عسير، لما تتمتع به من تنوع ثقافي وتراثي وطبيعي، وترابط واضح بين عناصر التراث المادي وغير المادي، بالتزامن مع ما تشهده من تحولات سياحية وتنموية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وعليه، تختبر الدراسة أثر إدارة التفاعل الثقافي في الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية، مع اختبار الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في هذه العلاقات داخل المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير (Kingdom of Saudi Arabia, 2016; Aseer Development Authority, 2026).
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تشهد المواقع والبيئات التراثية تحولات متسارعة نتيجة التوسع في التنمية السياحية، وتطور الخدمات والتقنيات، وتزايد الاستثمار في الموارد الثقافية. وعلى الرغم مما تتيحه هذه التحولات من فرص لإحياء التراث، وتحسين تجربة الزائر، وتنشيط الاقتصاد المحلي، فإنها تثير تحديات تتعلق بالمحافظة على الأصالة، وملاءمة توظيف التدخلات الحديثة مع هوية المكان، وضمان استمرار الموارد والمعارف والممارسات الثقافية. وتزداد أهمية هذه التحديات في البيئات التي يتداخل فيها التراث المادي مع التراث غير المادي، بحيث قد يمتد أثر التطوير السياحي من الموقع وعناصره المادية إلى المعاني والممارسات والعلاقات الاجتماعية المرتبطة به (UNESCO, 2011; Soini & Birkeland, 2014).
ويرتبط التعامل مع هذه التحديات بالكيفية التي يُدار بها التفاعل الثقافي بين الزوار والمجتمع المحلي وحاملي التراث داخل المواقع والبيئات التراثية. فقد تسهم إدارة التفسير والتواصل والوساطة وتجربة التفاعل في تعزيز فهم قيم المكان، ودعم مشاركة المجتمع في تقديم تراثه، والكشف عن الاحتياجات والتحديات التي تظهر أثناء تشغيل المواقع. وفي المقابل، قد يؤدي ضعف إدارة هذا التفاعل إلى تقديم الثقافة بصورة سطحية، أو فصل التراث عن حامليه، أو إخضاع تمثيله بصورة أكبر لتوقعات السوق السياحي. ومع ذلك، لا تزال طبيعة أثر إدارة التفاعل الثقافي في الأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية بحاجة إلى مزيد من الاختبار والتفسير (Smith, 2003; Richards, 2018; Leong et al., 2024).
كما أن الآثار الناتجة عن إدارة التفاعل الثقافي لا تتحول بالضرورة إلى قرارات أو ممارسات مؤسسية تنعكس على حماية التراث وتطويره؛ إذ قد يتوقف ذلك على مستوى التنسيق والمشاركة والاستجابة والمساءلة داخل المنظومة المسؤولة عن السياحة التراثية. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى اختبار حوكمة السياحة التراثية بوصفها آلية مؤسسية وسيطة محتملة في العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي والمخرجات الثقافية للدراسة، بدل الاكتفاء بدراسة العلاقات المباشرة بينها.
وعلى الرغم من تنامي الاهتمام في الأدبيات بالسياحة الثقافية، وتجربة الزائر، والأصالة، والحوكمة السياحية، والاستدامة الثقافية، فقد عولجت هذه الموضوعات غالبًا من خلال علاقات منفصلة أو جزئية. فقد تناولت بعض الدراسات التجربة والتفاعل والسرد وعلاقتها بإدراك الأصالة، في حين ركزت دراسات أخرى على الحوكمة والمشاركة والثقة في السياحة، أو على العلاقة العامة بين التراث والاستدامة (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Richards, 2018; Leong et al., 2024; Meng et al., 2024; Niu et al., 2025). وفي حدود ما اطلعت عليه الباحثة، ما تزال الدراسات التي اختبرت نموذجًا متكاملًا يجمع إدارة التفاعل الثقافي بوصفها متغيرًا مستقلًا، وحوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، والأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية بوصفها مخرجات منفصلة محدودة، ولا سيما في السياق التراثي السعودي ومنطقة عسير.
وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة في منطقة عسير، لما تتمتع به من تنوع في مواقعها وبيئاتها التراثية، وترابط بين عناصر التراث المادي والمعارف والحرف والفنون والعادات والممارسات الاجتماعية، بالتزامن مع ما تشهده من تحولات تنموية وسياحية وتوسع في المشروعات والخدمات والاستثمارات الثقافية. ويجعل هذا السياق من الضروري فحص الكيفية التي يمكن من خلالها إدارة التفاعل الثقافي بما يدعم الأصالة، ويوجه استخدام التدخلات الحديثة بصورة ملائمة، ويسهم في استمرارية الموارد والممارسات الثقافية، مع التحقق من الدور الذي قد تؤديه الحوكمة في هذه العلاقات.
وبناءً على ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في محدودية المعرفة التجريبية المتعلقة بأثر إدارة التفاعل الثقافي في الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية داخل المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير، وعدم وضوح الدور المؤسسي الذي قد تؤديه حوكمة السياحة التراثية في تفسير هذه العلاقات. ومن ثم، تسعى الدراسة إلى اختبار التأثيرات المباشرة لإدارة التفاعل الثقافي في المتغيرات التابعة، واختبار التأثيرات غير المباشرة التي قد تنتقل من خلال حوكمة السياحة التراثية، وتفسير هذه العلاقات في ضوء السياق الثقافي والمؤسسي لمنطقة عسير.
وتتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في أثر إدارة التفاعل الثقافي على كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
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ما الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في أثر إدارة التفاعل الثقافي على كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس التساؤلات الآتية:
1. ما مستويات متغيرات الدراسة المتمثلة في إدارة التفاعل الثقافي، وحوكمة السياحة التراثية، والأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
2. ما أثر إدارة التفاعل الثقافي في حوكمة السياحة التراثية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
3. ما الأثر المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
4. ما أثر حوكمة السياحة التراثية في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
5. ما حجم الأثر غير المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية من خلال حوكمة السياحة التراثية؟
6. ما مدى اختلاف إجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسة والعلاقات المفترضة بينها، بما في ذلك الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية، وفقًا للمتغيرات الديموغرافية المتمثلة في الجنس والخبرة؟
7. كيف تفسر خبرات أصحاب العلاقة وتصوراتهم النتائج الكمية المتعلقة بالعلاقات بين إدارة التفاعل الثقافي، وحوكمة السياحة التراثية، والأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير؟
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تهدف الدراسة إلى اختبار الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية في أثر إدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
ويتفرع عن الهدف الرئيس الأهداف الآتية:
1. تحديد مستويات متغيرات الدراسة المتمثلة في إدارة التفاعل الثقافي، وحوكمة السياحة التراثية، والأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
2. اختبار أثر إدارة التفاعل الثقافي في حوكمة السياحة التراثية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
3. اختبار الأثر المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
4. اختبار أثر حوكمة السياحة التراثية في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
5. تقدير الأثر غير المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة، والحداثة، والاستدامة الثقافية من خلال حوكمة السياحة التراثية، وتحديد طبيعة الوساطة وحجمها.
6. الكشف عن الفروق في إجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسة والعلاقات المفترضة بينها، بما في ذلك الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية، وفقًا للمتغيرات الديموغرافية المتمثلة في الجنس والخبرة.
7. تفسير النتائج الكمية المتعلقة بالعلاقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة في ضوء خبرات أصحاب العلاقة وتصوراتهم في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
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تتمثل الأهمية النظرية للدراسة في اقتراح إطار تفسيري متكامل يربط بين إدارة التفاعل الثقافي، وحوكمة السياحة التراثية، وكل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية. ويتيح هذا الإطار دراسة العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هذه المتغيرات ضمن نموذج واحد، بدل تناول كل منها بصورة منفصلة.
وتسهم الدراسة في بلورة إدارة التفاعل الثقافي بوصفها مفهومًا إداريًا منظمًا يتجاوز حدوث الاتصال بين الزوار والمجتمع المحلي، ليشمل تنظيم التفسير والوساطة والتواصل وتجربة التفاعل داخل المواقع والبيئات التراثية. ويوفر هذا التصور أساسًا نظريًا لفهم أثر إدارة التفاعل في المخرجات الثقافية للسياحة التراثية.
كما تقدم الدراسة منظورًا تفسيريًا لدور حوكمة السياحة التراثية من خلال اختبارها بوصفها متغيرًا وسيطًا في العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي والمخرجات الثقافية. ويسهم ذلك في توضيح الآلية المؤسسية المحتملة التي يمكن أن تنتقل من خلالها بعض آثار الممارسات التشغيلية داخل المواقع التراثية إلى الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية.
وتتمثل إضافة نظرية أخرى في التمييز المفاهيمي بين الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية بوصفها متغيرات تابعة منفصلة، بما يتيح تحليل طبيعة العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي والحوكمة وكل متغير منها على حدة، بدل التعامل معها بوصفها نتيجة ثقافية واحدة أو مفاهيم متداخلة.
وبذلك، يمكن أن تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات المتعلقة بإدارة التراث والسياحة الثقافية وحوكمة السياحة والاستدامة الثقافية، وأن توفر إطارًا نظريًا يمكن اختباره وتطويره في دراسات لاحقة وسياقات تراثية أخرى.

[bookmark: _Toc237696695]:2-5-1 الأهمية التطبيقية 
تضيف الدراسة أهمية تطبيقية من خلال تناولها منطقة عسير بوصفها سياقًا تراثيًا وتنمويًا تتداخل فيه عناصر التراث المادي وغير المادي، وتتنوع فيه البيئات الثقافية والمواقع التراثية. ويمكن أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم مؤشرات تساعد الجهات المعنية ومديري المواقع والبرامج التراثية على توجيه إدارة التفاعل الثقافي، وتفعيل حوكمة السياحة التراثية، وتطوير التدخلات والخدمات المعاصرة بما يدعم الأصالة، وملاءمة الحداثة، والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.

[bookmark: _Toc237696696]:6-1 فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة:
يوجد تأثير غير مباشر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية، من خلال حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
ويتفرع عن الفرضية الرئيسة ما يأتي:
[bookmark: _Toc237696697]:1-6-1 أثر إدارة التفاعل الثقافي في المتغيرات التابعة
الفرضية الأولى (H1):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
ويتفرع عنها الفرضيات الآتية:
الفرضية الفرعية (H1a):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الأصالة في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الفرعية (H1b):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الحداثة في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الفرعية (H1c):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
[bookmark: _Toc237696698]:2-6-1 أثر حوكمة السياحة التراثية في المتغيرات التابعة
الفرضية الثانية (H2):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحوكمة السياحة التراثية في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
ويتفرع عنها الفرضيات الآتية:
الفرضية الفرعية (H2a):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحوكمة السياحة التراثية في الأصالة في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الفرعية (H2b):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحوكمة السياحة التراثية في الحداثة في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الفرعية (H2c):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحوكمة السياحة التراثية في الاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
[bookmark: _Toc237696699]:3-6-1 الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية
الفرضية الثالثة (H3):
تؤدي حوكمة السياحة التراثية دورًا وسيطًا ، ذا دلالة إحصائية في أثر إدارة التفاعل الثقافي في كل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
ويتفرع عنها الفرضيات الآتية:
الفرضية الفرعية (H3a):
يوجد أثر غير مباشر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الأصالة من خلال حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الفرعية (H3b):
يوجد أثر غير مباشر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الحداثة من خلال حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
الفرضية الفرعية (H3c):
يوجد أثر غير مباشر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في الاستدامة الثقافية من خلال حوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
[bookmark: _Toc237696700]:4-6-1 أثر إدارة التفاعل الثقافي في حوكمة السياحة التراثية
الفرضية الرابعة (H4):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة التفاعل الثقافي في حوكمة السياحة التراثية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
[bookmark: _Toc237696701]:5-6-1 الفروق وفقًا للمتغيرات الديموغرافية
الفرضية الخامسة (H5):
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد العينة حول متغيرات الدراسة والعلاقات المفترضة بينها، بما في ذلك الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية، تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية المتمثلة في الجنس والخبرة.
 الفرضية الفرعية (H5a):
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد العينة تُعزى إلى الجنس.

الفرضية الفرعية (H5b): 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد العينة تُعزى إلى الخبرة.


[bookmark: _Toc237696702]:7-1مصطلحات الدراسة والتعريفات الإجرائية 

[bookmark: _Toc237696703]:1-7-1 إدارة التفاعل الثقافي 
(Cultural Interaction Management)
التعريف الاصطلاحي:
عملية إدارية مقصودة تُنظم من خلالها فرص التفاعل وتبادل المعاني والخبرات بين الزوار والمجتمع المحلي وحاملي التراث، من خلال التفسير والوساطة والتواصل وتصميم التجربة، بما يعزز فهم قيم المكان وتمثيل ثقافته بصورة ملائمة (ICOMOS, 2008, 2022; Leong et al., 2024).
التعريف الإجرائي:
مستوى كفاءة الممارسات المنظمة لإدارة التفسير التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم تجربة التفاعل، والاتصال والتغذية الراجعة في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير، ويُقاس من خلال هذه الأبعاد الأربعة، دون أن يشمل اتخاذ القرارات المؤسسية التي تندرج ضمن حوكمة السياحة التراثية.

[bookmark: _Toc237696704]:2-7-1 حوكمة السياحة التراثية
(Heritage Tourism Governance)
التعريف الاصطلاحي:
منظومة الممارسات المؤسسية التي تنظم العلاقات، وتوزيع الأدوار، والتنسيق، والمشاركة، والمساءلة والاستجابة بين الجهات وأصحاب العلاقة في تخطيط السياحة التراثية وإدارتها، بما يدعم حماية التراث والتنمية السياحية المسؤولة (Ansell & Gash, 2008; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; ICOMOS, 2022).
التعريف الإجرائي:
درجة توافر وفاعلية التنسيق المؤسسي، ووضوح الأدوار والصلاحيات، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والمساءلة، والاستجابة المؤسسية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير. وتُقاس من خلال هذه الأبعاد الخمسة، بدءًا من استيعاب المعلومات والملاحظات مؤسسيًا وتحويلها إلى قرارات وإجراءات ومتابعة.

[bookmark: _Toc237696705]:3-7-1 الأصالة 
(Authenticity)
التعريف الاصطلاحي:
مدى صدق وموثوقية السمات والمصادر والمعاني التي تعبّر عن القيم الثقافية والتاريخية والاجتماعية للتراث في سياقه الخاص، بما يشمل عناصره المادية وغير المادية وعلاقته بالمجتمع وذاكرته (ICOMOS, 1994; UNESCO, 2021).
التعريف الإجرائي:
درجة صدق تمثيل التراث وموثوقية التعبير عن قيمه وهويته في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير، وتُقاس من خلال صدق الروايات، وموثوقية السمات المادية والمكانية، واستمرار علاقة المكان بالممارسات الثقافية، والتوافق مع هوية المجتمع، والمحافظة على خصوصية المكان.

[bookmark: _Toc237696706]:4-7-1 الحداثة 
(Modernity)
التعريف الاصطلاحي:
مدى توظيف التقنيات والخدمات والتدخلات التصميمية وأساليب العرض المعاصرة في المواقع التراثية بما يستجيب للاحتياجات الحالية، ويحسن استخدامها، مع المحافظة على هوية المكان وقيمه وخصائصه الثقافية (UNESCO, 2011; ICOMOS, 2022).
التعريف الإجرائي:
درجة ملاءمة التقنيات والخدمات والتدخلات التصميمية والابتكار في تقديم التجربة مع هوية المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير. ويشير ارتفاع الدرجة إلى زيادة توافق هذه التدخلات مع قيم المكان، لا إلى زيادة عددها أو حجمها.


[bookmark: _Toc237696707]:5-7-1 الاستدامة الثقافية
(Cultural Sustainability)
التعريف الاصطلاحي:
قدرة القيم والمعارف والمهارات والممارسات الثقافية على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال، مع حفاظها على معانيها وصلتها بالمجتمع وقدرتها على التكيف دون فقدان هويتها (UNESCO, 2003; Soini & Birkeland, 2014).
التعريف الإجرائي:
درجة قدرة الموارد والمعارف والحرف والفنون والممارسات الثقافية المرتبطة بالمواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير على الاستمرار والتجدد والانتقال بين الأجيال، مع استمرار فاعلية المجتمع وحاملي التراث في ممارستها ونقلها وتطويرها.


[bookmark: _Toc237696708]:6-7-1 المواقع والبيئات التراثية
(Heritage Sites and Environments)
التعريف الاصطلاحي:
أماكن ومجالات مكانية تحمل قيمًا ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية، تستمد أهميتها من خصائصها المادية أو الطبيعية ومن ارتباطها بذاكرة المجتمع وممارساته ومعارفه وهويته (UNESCO, 2021; ICOMOS, 2022).
التعريف الإجرائي:
الأماكن المختارة في منطقة عسير التي تتوافر فيها قيمة تراثية محددة وارتباط واضح بين المكان والمجتمع وممارساته الثقافية. ويُستخدم المصطلح لتحديد السياق المكاني للدراسة، ولا يُعامل بوصفه متغيرًا في نموذجها.

[bookmark: _Toc237696709]:8-1 نموذج الدراسة المفاهيمي
استنادًا إلى مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وفرضياتها، يقوم النموذج المفاهيمي على اختبار العلاقة بين إدارة التفاعل الثقافي، وحوكمة السياحة التراثية، وكل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية في المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
تُمثل إدارة التفاعل الثقافي المتغير المستقل، بينما تمثل حوكمة السياحة التراثية المتغير الوسيط، في حين تمثل الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية متغيرات تابعة منفصلة. ويستند النموذج إلى افتراض أن كفاءة إدارة التفاعل الثقافي قد تنعكس مباشرة على المخرجات الثقافية للدراسة، كما قد تسهم في الحوكمة من خلال ما تولده من معلومات واحتياجات وتغذية راجعة وخبرات ميدانية.
وتؤدي حوكمة السياحة التراثية دورًا وسيطًا عندما تستوعب هذه المدخلات وتترجمها إلى تنسيق مؤسسي، ومشاركة في اتخاذ القرار، واستجابة، ومساءلة، وإجراءات قابلة للتنفيذ. ومن ثم، يمكن أن ينتقل جزء من أثر إدارة التفاعل الثقافي إلى الأصالة، وملاءمة توظيف الحداثة، والاستدامة الثقافية عبر هذه الآلية المؤسسية.
وبناءً على ذلك، يختبر النموذج ثلاثة أنواع من العلاقات: الأثر المباشر لإدارة التفاعل الثقافي في المتغيرات التابعة، وأثرها في حوكمة السياحة التراثية، والأثر غير المباشر في المتغيرات التابعة من خلال الحوكمة. ولا تفترض الدراسة مسبقًا أن الوساطة كلية أو جزئية، وإنما تُحدد طبيعتها وحجمها في ضوء نتائج التحليل الإحصائي.
الشكل رقم (1/1) نموذج الدراسة
المصدر: إعداد الباحثالأصالة

إدارة التفاعل الثقافي 
حوكمة السياحة التراثية

الحداثة




الاستدامة


[bookmark: _Toc237696710]:9-1 حدود الدراسة
تتحدد الدراسة بمجموعة من الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية والبشرية والمنهجية والإجرائية التي تضبط نطاقها، وتحدد المجال الذي تُجمع ضمنه البيانات، والإطار الذي تُفسر في ضوئه النتائج، وذلك على النحو الآتي:
[bookmark: _Toc237696711]:1-9-1 الحدود الموضوعية
تتناول الدراسة إدارة التفاعل الثقافي بأبعادها: التفسير التراثي، والوساطة الثقافية، وتصميم تجربة التفاعل، وإدارة الاتصال والتغذية الراجعة؛ وحوكمة السياحة التراثية بأبعادها: التنسيق المؤسسي، ووضوح الأدوار والصلاحيات، والمشاركة في اتخاذ القرار، والشفافية والمساءلة، والاستجابة المؤسسية.
كما تتناول الأصالة بأبعادها: صدق الروايات، وموثوقية السمات المادية والمكانية، واستمرار علاقة المكان بالممارسات الثقافية، والتوافق مع هوية المجتمع، والمحافظة على خصوصية المكان؛ والحداثة بأبعادها: التقنيات الرقمية، والخدمات والبنية المساندة، والتدخلات التصميمية والمكانية، والابتكار في التجربة، والتوافق مع هوية المكان؛ والاستدامة الثقافية بأبعادها: استمرارية الممارسات، والانتقال بين الأجيال، والتجدد والتكيف، واستمرار فاعلية المجتمع وحاملي التراث، وتوافر مقومات الاستمرارية.
[bookmark: _Toc237696712]:2-9-1 الحدود المكانية
تُجرى الدراسة ميدانيًا في مجموعة مختارة من المواقع والبيئات التراثية في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، بما يشمل المواقع التي يظهر فيها ترابط بين عناصر التراث المادي وغير المادي والمجتمع المحلي.
[bookmark: _Toc237696713]:3-9-1 الحدود الزمانية
تُجمع البيانات الميدانية للدراسة خلال العام الأكاديمي 2026–2027.
[bookmark: _Toc237696714]:4-9-1 الحدود البشرية
يتكون مجتمع الدراسة من أفراد المجتمع المحلي وحاملي التراث والحرفيين والممارسين، والمرشدين والعاملين ومديري المواقع، وأصحاب المبادرات والمستثمرين، والمسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمواقع والبيئات التراثية المختارة.
وتتكون العينة البحثية من مشاركين من هذه الفئات يمتلكون خبرة ومعرفة مباشرة تمكّنهم من تقييم متغيرات الدراسة، مع الاستفادة من عينة من الزوار في البيانات النوعية المتعلقة بتجربة التفاعل داخل المواقع.


[bookmark: _Toc237696715]:10-1 إجراءات ومنهجية الدراسة
تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ لملاءمته لطبيعة الظاهرة موضوع البحث، إذ يهدف إلى وصف خصائص مجتمع الدراسة، وتحليل العلاقات بين متغيراتها المتمثلة في إدارة التفاعل الثقافي بوصفها متغيرًا مستقلًا، وحوكمة السياحة التراثية بوصفها متغيرًا وسيطًا، وكل من الأصالة والحداثة والاستدامة الثقافية بوصفها متغيرات تابعة. ولا يقتصر هذا المنهج على وصف الظاهرة، بل يشمل تحليل البيانات وقياس العلاقات بين المتغيرات واختبار الفروض للوصول إلى تفسير علمي منظم للمشكلة محل الدراسة.
وتستخدم الدراسة تصميمًا مختلطًا ضمن هذا المنهج، يجمع بين البيانات الكمية والنوعية. وتُجمع البيانات الكمية باستخدام الاستبانة بهدف قياس متغيرات الدراسة واختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بينها، بينما تُجمع البيانات النوعية من خلال المقابلات شبه المنظمة والملاحظة الميدانية بهدف تفسير النتائج الكمية وتعميق فهمها في سياق المواقع والبيئات التراثية بمنطقة عسير.
يتكون مجتمع الدراسة من أصحاب العلاقة بالمواقع والبيئات التراثية المختارة في منطقة عسير، ويشمل أفراد المجتمع المحلي وحاملي التراث والممارسين الثقافيين، والعاملين ومديري المواقع والبرامج التراثية، وأصحاب المبادرات والمشروعات، والمسؤولين والخبراء وممثلي الجهات المعنية. وتُختار العينة الكمية بطريقة قصدية وفق معايير تضمن امتلاك المشاركين معرفة أو خبرة مباشرة تمكّنهم من تقييم متغيرات الدراسة أما العينة النوعية فتُختار قصدياً من بين المشاركين في المرحلة الكمية أو من أصحاب العلاقة ذوي الصلة المباشرة بنتائجها، ولا سيما في الحالات التي تكشف فيها النتائج الكمية عن علاقات متباينة أو نتائج تحتاج إلى تفسير أعمق..
وتتمثل مصادر البيانات الأولية في الاستبانة، والمقابلات شبه المنظمة، والملاحظة الميدانية، أما مصادر البيانات الثانوية فتشمل الأدبيات العلمية، والمجلات المحكمة، والدوريات، والتقارير والوثائق الرسمية ذات الصلة بإدارة التراث والسياحة الثقافية وحوكمة السياحة والتنمية في منطقة عسير.
وتُحلل البيانات الكمية باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، بما في ذلك الإحصاءات الوصفية، واختبارات الصدق والثبات، ونمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة، وأسلوب إعادة المعاينة (Bootstrapping) لاختبار الدور الوسيط لحوكمة السياحة التراثية. كما تُستخدم اختبارات الفروق المناسبة للكشف عن اختلاف إجابات أفراد العينة وفقًا لمتغيري الجنس والخبرة. أما البيانات النوعية فتُحلل باستخدام التحليل الموضوعي، ثم تُدمج نتائج المرحلتين في التفسير النهائي بما يدعم فهم العلاقات محل الدراسة بصورة أكثر تكاملًا.
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